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 فـان تجـارة العقـارات وارتفـاع اسعـارهـا بــاتت
اغـرب من الخيـال واكثـر كارثـية، ولـكن كيف؟
ومـــــا الاســبـــــاب الــتــي رافقــت جــنــــــون اسعـــــار
الـعقـــــارات؟ وكــيـف نعــــــالج هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة
الـــــرقــمــيـــــة بــــــالاسعـــــار الــتــي ابــتـلعــت فـــــرح
العـراقـيين من ذوي الـدخل المحـدود الـذين لا
يزالـون يفترشـون الارض خلف سيـاج خشبي
او طـــيـــنـــي او مـــن الـقــــصـــب وســــط عــــــــوامـل
الطـبيعة القاسية، ونحن في ظل عراق جديد
وتجـربـة ديمقـراطيـة فـتيـة؟ ولمعـرفـة المعـاييـر
التي ارتكز عليها اصحاب العقارات بمختلف
انــــواعهــــا وآراء المعـنـيـين بــــالـتــــوســط في بــيع
وشــــراء الـعقــــارات.. تــــابعـنــــا ذلـك مـيــــدانـيــــاً
للــوقـــوف علــى اسـبـــاب الارتفــاع الخـيــالـي في

اسعار العقارات في البصرة.
العقار والنظرية الاقتصادية 

في البدء وقفـنا على رأي الدكتـور عبد الجبار
الحلفـي الـبــاحـث الاقـتـصــادي ورئـيــس قــسـم
الاقتـصــاد في مــركــز دراســات الخلـيج العــربي
بجـامعـة الـبصـرة حـول ظـاهـرة ارتفـاع اسعـار

العقارات فقال:
في الحـــالـــة الاعـتـيـــاديــــة يكـــون الـــسعـــر دالـــة
للعـرض.. وفي حـالــة العـراق.. فــان النـظـريـة
الاقـتصـاديـة لا تـعمل علـى وفق هـذا المفهـوم،
لان الـعــــــــراق الان في وضـع )تــــــشــكـــيـل دولــــــــة
جديـدة( لم تتضح مـعالمها بعـد ونضرب مثلاً
ان اسعار العقار في بريـطانيا اذا ارتفعت فهي
تـــرتفع بـنــسـبـــة 10-15%، امـــا في العـــراق فـــان
النـسبـة تتـراوح الان من )100%- 120%( ولكن
لماذا؟ يجيب الحلفي، ان ارتفـاع الاسعار يعود

الى الاسباب التالية:
1- قلة المعروض من الاراضي للسكن.

2- شـــــــــــراء الاراضــــي مــــن قــــبـل عـــــــــــراقــــيــــين
لاشخـــاص غـيـــر عـــراقـيـين، وهـــذا يحـــدث في

قضاء )ابي الخصيب(.
3- الـفسـاد الاداري المـوجـود في دوائـر البلـديـة
والـتــــسجــيل الـعقــــاري حـيــث نلاحــظ قـيــــام
اشخــــاص بـبـنــــاء دور سـكـنـيــــة مــــدعــين انهـم
اشـتروهـا من الـبلديـة وانهم بـصدد الحـصول
علـى وثيقة التسجيل العقـاري )الطابو( وقد

قاموا تجاوزاً ببناء دور ضخمة.
4- وجـــود سـيـــولـــة هـــائلـــة لـــدى الـبعـض مـن
)الحــــواسـم( الــــذيــن نهـبـــــوا وسلـبــــوا امــــوال
الـــدولـــة بعـــد سقـــوط الـنـظـــام الـبعـثـي وقـــد

لكي تشتري داراً سكنية وفي حي الجزائر عليك ان تدفع مليار دينار!

البصرة تشهد ارتفاعاً خيالياً في اسعار العقارات بعد ان اصبحت نقطة جذب للمستثمرين عربياً وعالمياً 
البـصــرة ان هنـاك انـواعـاً مـن العقــارات وهي
الــدور السـكنيـة والمحـال التجـاريـة والعمـارات
والـفنــادق والعــرصــات وهــذه تــشمـل الاراضي
الفارغة والبسـاتين وتشمل الاراضي المزروعة،
ولـكل مـن هــــذه المـنــــاطـق اسعــــارهــــا واهـمـيــــة
اماكـنها والمناطق في البصرة تقسم عقاريا،ً اذ
هـنــــاك المـنــطقــــة الاولــــى وتـــشــمل الجــــزائــــر،
مناوي بـاشا، الـبراضعيـة اما المنـطقة الثـانية
تــضـم مـنــــاطق بــــريهــــة، العـبـــاسـيــــة، الكـــزارة
والمــنـــطقـــــة الــثـــــالــثـــــة تــضــم كـــــون الحجـــــاج،
الـطــويـســة، المـعقل، الـتحــسيـليــة.. ويـضـيف:
ولـكل مـن هــذه المـنـــاطق اسعــارهــا الخــاصــة،
وهـي في تجــــارة الـعقـــــارات ذات طلـب تجــــاري
وتكـــون مـــرغـــوبـــة مـن الــشـــركـــات ومـنـظـمـــات
المجـتــمع المــــدنــي وان ارتفـــــاع الاسعــــار سـبــبه
اصحاب رؤوس الامـوال القويـة واغلب الـذين
يــــرغـبــــون في الـــشــــراء في هــــذه المـنـــــاطق ذات
الـــدرجـــة الاولـــى هـم مـن الـــدول الخلـيجـيـــة
ودول الجـوار الاخــرى.. وعنـدمـا ســألتـه كيف
نحـمـي المـــواطـن مـتـــوسـط الـــدخل مـن هـــذه
المـضــاربـــة العقــاريــة؟ اوضح انـه ليــس هنــاك
غيـر مـواجهـة هـذه الحـالـة بــانشـاء المجمعـات
الـــسكـنـيـــة للـمـــواطـنـين. وانــطلاقـــاً مـن هـــذا
المـقتــرح فقــد وجــدت اعمــامــاً لــوزارة الاعمــار
والاسكــان بــرقـم 828 في 13/ 1/ 2005 يـشـيــر
الــــى ان مـجلـــس الــــوزراء اوصــــى بـتــــأسـيـــس
صنــدوق الاسكـان لاقـراض المــواطنـين مبــالغ
لـبـنـــاء دور سكـنـيـــة لهـم وبــرغـم مــرور تــسعــة
اشهـــر علــى صـــدور القــرار الا ان إعـمــام وزارة
الاعـمــار لا يــزال يــدور في دوائــر ومــؤســســات
الــدولـــة دون تنـفيــذ .. وبعــد هـــذه المتــاهــة في
اروقة العـقارات وسخـونة اسعـارها، كـان لا بد
من معـرفـة دور ضـريبـة الــدخل واليــة عملهـا
في اســـتحـــصـــــــال الـــضـــــــرائــب مــن بـــــــورصـــــــة
مــضـــاربـــات الـعقـــارات. حـيـث افـــادنـــا مـــديـــر
الـضــرائـب في البـصــرة الــسيـــد جمـيل قـــاسم

بالقول:
- نحن نعـمل على استحصال الضرائب وفقاً

لقانون 120 و الذي قسم الضريبة كالاتي: 
1- اعفاء اول مليون.

2- اسـتحـصــال الـضـــريبــة عـن كل 30 مـليــون
دينار %3.

3- ثاني 30 مليون %4.
4- ثــــالــث 30 ملـيــــون 5% امــــا بــــاقـي المـبـــــالغ
التصاعدية فتحسم الضريبة 6%، ويشير الى
ان الكل خاضع للـضريبـة وهناك تعـاون كبير
في هذا الجـانب مع دائـرة التـسجيل العـقاري
لاستحصـال الرسوم والضـرائب للدولة، وبين
مـديـر الضـرائب في الـبصـرة ان اسبـاب ارتفـاع
اسعـــار العقــارات نــاتج عـن الــشــراء في مــركــز
المــديـنــة أي المـــواقع الـتجــاريــة، كـــذلك زيــادة
دخـول المـواطـنين اضف الــى ذلك ان الـبصـرة
تــشـكل عـصـب الاقـتـصـــاد العــراقـي لان فـيهــا
المــيــنـــــــاء والمـــصــــــــانع والـــنفـــط، ممــــــــا يجـعل
المـستثمرين يرون فيها مكاناً متميزاً سياحياً
وصنـاعيـاً وانتعـاشاً تجـارياً لـذا يقبـلون عـلى
الـشــراء مهمـا كــانت الاسعـار، واذا كــانت هـذه
هي القفـزة الـتصـاعـديـة في تجـارة العقـارات،
فـكيف ستـكون الحـالة الاسـتثمـارية لمـستقبل
الـبــصـــرة وتـــوسـعهــــا وانفـتــــاحهـــا تجـــاريـــاً في
العــالـم؟ وهل سـتـصـبح الـبـصــرة كـمــا يــراهــا
البــاحث الــدكتـور ريـاض الاسـدي، الاكــاديمي
في جــامعـــة البـصــرة )هـــونك كـــونك( العــراق
تنـعم بــالاستـثمــار العــربـي والاجنـبي لـتبـني

اقتصاداً عراقياً متيناً في العراق الجديد؟ 

اخـــر حـيـث وصل طـن الاسـمـنـت مـن 20 الف
ديـنــــار الــــى 230 الف ديـنــــار والــطــــابــــوق دبل
سـابقـاً 42 الف دينـار الان وصل الـى 500 الف

دينار.
البديل: المجمعات السكنية

وللـــوقــــوف علـــى رأي الـــدولـــة حـــول ظـــاهـــرة
ارتفـاع اسعـار العقـارات ومـا تـسبـبه للمـواطن
الــذي لا يمـلك ارضـــاً او داراً سكـنـيـــة او شقــة
من ظاهرة غيـر عادلة التقيـت السيد نصيف
جـــــاســم العــبـــــادي  –نـــــائــب رئــيـــس مـجلـــس
محـــافــظـــة الـبــصـــرة وهـــو اقـتــصـــادي ايــضـــاً

وطرحت عليه الموضوع فأجاب:
- هذه الامـور يفرضهـا الاستقطـاب السـكاني
والمـواد الاولية والقدرة المـادية والبديل في حل
هــذه الحــالــة هــو انـشــاء المجـمعــات الــسكـنيــة
وتـــــوفــيـــــر الــــسـكــن الملائــم للــمـــــواطــنــين مــن
اصحـاب الـدخل المحـدود، وهـذا سـيخفف من
كـاهل المواطنين وبالتـالي مثل هذا الاستقرار
سيـؤثر في مجـمل الزيـادة الحاصلـة في تجارة

العقارات.
لكل منطقة سعرها

العم )ابـو شوقي( لـديه خبرة وتجـربة طـويلة
في بيع وشراء العقارات لذا عندما سألته عن
اسـباب ارتفـاع الاسعار الخـاصة بـالعقارات في

)6( ملايـين دينــار، امــا الان فقــد وصـلت الــى
اكـثــــر مــن 60 ملـيــــون ديـنــــار. وبعــــد سقــــوط
النظام صار هنـاك اقبال على شراء العقارات
خــاصــة في الجــزائـــر بحـيـث وصلـت القـطعــة
250 م الـى سعـر 200 مليـون دينـار واكثـر. امـا
الاراضـي الـــزراعـيـــة فـــاسعـــارهـــا تـصـــاعـــديـــة
وحــسـب مــســاحــة زراعـتهــا واهـمـيــة ثـمــارهــا
ومـزروعاتهـا في منطقـة السـراجي كان الـسعر
)10( ملايـين حــالـيــاً اكـثــر مـن )100( ملـيــون
دينار، ولمعرفة تباين اراء وملاحظات اصحاب
مـكــــاتـب الـعقــــارات زرت حـي الجــــزائــــر الــــذي
يـــشـكـل القــــاعــــدة الهــــرمـيــــة لارتفــــاع اسعــــار
الـعقـــــارات لاهـمـيــته الــتجـــــاريـــــة ومـــــوقـعهـــــا

الجغرافي وسط المدينة.
العرض والطلب

الـتقـيـت الــسـيــد صـبــاح الــزبـيــدي -وهــو مـن
اصحــاب مكــاتـب العقــارات القــدامـــى- وحين

طرحت عليه السؤال حول الاسعار اوضح
- بـداية الارتفـاع بعد الحـرب الاخيـرة والذي
سـاعد علـى هذه الـزيادة كـون البصـرة مديـنة
صنـاعيـة وسيـاحيـة ومـوقعهـا الجغـرافي مهم
كـمــــا ان فــيهــــا الــنفــط وهـي مـيـنــــاء العــــراق
الــبحــــري الــــوحـيــــد ويـنـتــظــــرهــــا مـــســتقــبل
اسـتـثـمـــاري مـن شـــركـــات عـــربـيـــة وعـــراقـيـــة
واجـنـبـيـــة جعل مـنهــا مـنـطقــة جــذب وفـيهــا
مـنـــــاطق زراعـيــــة وهـي مــــديـنــــة الـبـــســــاتـين
والنخـيل. واكثـر الـذيـن يقبلـون علــى الشـراء
هـم من الخـارج وقــد وصلت اسعـار الـبيـوت او
البساتـين الى اكثر من 500 مليون دينار، هذه
الـظــاهــرة اضــرت كـثيــراً بــالحــالــة الــسكـنيــة
للموظفـين من ذوي الدخل المحدود الذين لا
يملكـون دوراً سكنية، كما اثـرت في حركة عمل
مكــاتب العقـارات  –مـؤكـداً- نحـن الان ومنـذ
فـتــــرة في حــــالــــة ركــــود وكـــســــاد، كـنـت احــــاوره
عـنــدمـــا دخلـت عجــوز عــرضـت بـيـتهـــا للـبـيع
ومـســاحتـه 106 امتـار مــربعـة طــالبـة عــرضه
بمـبلغ 150مـليــون دينــار وهنــا الـتفـت نحــوي
مشيراً الى ان العقـار يخضع لعملية العرض
والـطلب. كما ان ارتفـاع المواد الانشـائية سبب

هـــــذه الايـــــام في بــيع وشـــــراء الـعقـــــارات يــتــم
بــالـــدولار وهنــاك شــركـــات استــأجـــرت بيــوتــاً
وحـــولـتهـــا الـــى شـــركـــات مقـــابل 20 ورقـــة أي
2000 دولار بـــــالـــــشهـــــر خـــــاصـــــة في المــنــــــاطق
التجارية المهمـة، الجزائر، بريهة، البراضعية،

ويضيف عبد الرزاق :
- ان اقل قطعـة ارض سكنيـة في منطقـة كوت
الحجـاج تبـاع الان من 90-100 مليـون وسبب
هـذه الـزيـادة كثـرة الـطلب علـى شـراء البيـوت
والعمـارات والـبســاتين من اشخـاص عـراقيين
وخلـــيجــيــين في الخـــــارج يــــــوكلـــــون اقــــــاربهــم
لشرائها مما ادى الى هذا الارتفاع. وبالنسبة
للاراضي الــزراعيـة الـتي كــان يتـراوح سعـرهـا
مـن 10-20 مليــون دينـار ســابقـاً فــان سعـرهـا
الان اكـثـــر مـن 50 ملـيـــون ديـنـــار واكـثـــرهـــا في
منـاطق ابي الخـصيب، ويـؤكـد ان )الحـواسم(
لعــبـــــوا دوراً كــبــيـــــراً في قفـــــزة ارتفـــــاع اسعـــــار
العقـارات حـيث انهـم يبنــون البيـوت في اراض
ليـست لـهم ثم يـبيعـونهـا، سـألتـه عن البـديل
لـلقــضــــاء علـــى هـــذه الــظـــاهـــرة الـتـي تــــرهق
المـواطن ذي الدخل المحدود؟ فـاقترح ان تقوم
الـــدولـــة بـبـنــــاء مجـمعــــات سكـنـيـــة او تــــوزيع
الاراضـي، ثم ضــرب مثلاً ان داراً بـسـيطــة من
)العـكــــادة( وصـل سعــــرهــــا الــــى اكـثــــر مـن 30
ملـيـــون ديـنــــار، بل انه اكــــد ان داراً معـــروضـــة
لــديه لـلبـيع مـسـاحـتهــا 1500 م دفع بهـا 720
مليون دينـار، لكن صاحب الـدار لا يزال يصر
علـى مـبلغ )مليـار( دينـار.. مـوضحـاً ان اغلب
الــــذيـن يـــشـتــــرون الاراضـي او الـبـــســــاتـين في
البصـرة وتسبـبوا في هـذه الزيـادة هم من دول
الخلـيج ويبقـى المـواطن العـراقي هـو المـتضـرر
ويكتشف ظـاهرة اخرى تسـبب فيها الحواسم
عــبـــــر اســتــيـلائهــم علـــــى اراضــي الـــــدولـــــة او
المــواطـنين وحــولــوهــا الــى مــرائب )كــراجــات(
يؤجـرونهـا بملايين الـدنانـير بـدون حق . وفي
مـكتـب عقــارات آخــر الـتقـيت الــسيــد اســامــة
ريــــاض وهــــو شــــاب يـتـمـتـع بمعــــرفــــة بــــامــــور

العقارات، قال لنا:
- قـــبل الحــــــرب وزعـــت مقـــــــاطعـــــــة )5(علــــــى
العسكريين وكـانت اسعار اراضيها مناسبة أي

تمــكـــنــــــــوا مـــن غــــــســـيـلـهــــــــا في
المصارف والبورصة. 

5- المــضــــاربـــــات علــــى الـعقــــار
بحيث يباع العقار الواحد من
5-6 مرات في السنة الواحدة.

6- يأس المواطنـين بعد ان نفضوا ايديهم عن
قـيــام الــدولــة بـبـنـــاء مجـمعـــات سكـنـيـــة لهـم

خاصة ذوي الدخل المحدود.
اما راي الـدكتور رياض الاسـدي / الباحث في
مـركز دراسـات الخليج العـربي فجـاء مطـابقاً
لــــرأي زمـيـله الــــدكـتــــور الحـلفـي حـيـث قــــال:
ارتـفعت العقـارات في الـبصـرة بنـسبـة خيـاليـة
نـتـيجـــة عــــوامل عـــديـــدة اهـمهـــا الاسـتقـــرار
الامنـي في البـصــرة ، وكــذلك مــوقـع البـصــرة
الــسـتــراتـيجـي كـمـيـنــاء وكـمــديـنــة سـيــاحـيــة
وتـــاريخـيــة اضــافــة الــى رغـبــة جـمــاعــات مـن
الــــدول المجــــاورة في شـــــراء عقــــارات حـيـث زاد
الــطلـب علـــى الــشـــراء علـــى الـــدور والاراضـي
والبـســاتين والمحــال، كمــا ان وكلاء الـشــركــات

اشتروا اماكن واسعة في المدينة.
واكـد الـدكتـور الاسـدي ان هـذا حـدث من دون
رقابـة ووصف البصـرة بهذا الانفتـاح في شراء
الـعقــــارات بـــــانهــــا سـتــصــبح )هــــونـك كــــونـك
العـراق( وهـذا مــا تثـبته الايــام القـادمــة كمـا

يتوقع الدكتور الاسدي 
دور مـكــــاتـب الـعقـــــارات بعــــد ان عــــرفـنــــا رأي
الاقتـصاديـين حول هـذه الظـاهرة اسـتطلعـنا
هـذه المـرة آراء اصحــاب مكـاتـب العقـارات لان
عـنـــد جهـيـنــة الخـبــر الـيقـين كـمـــا يقــولــون ،
يقـول السيـد عبـد الرزاق عـبد الله  –صـاحب
مكتب عقـارات ابو صفـاء في منطقـة البـصرة

القديمة. 
اذ اردنـا ان نتتبع الـسبب الاسـاس في الارتفاع
الــــــذي حــــصل في الـعقـــــــارات وبعـــــــد سقــــــوط
الـنــظـــام مـبـــاشـــرة هـــو عـــودة المـهجـــريـن مـن
الخـــارج وكــــذلك الـــوافـــديـن ولان المـــواطـنـين
يعيـشون منـذ ذلك الوقـت ازمة سكن، لـدرجة
ان داراً سكـنـيـــة مـتـــوســطـــة كـــانـت تـبـــاع قـبل
الــسقـــوط بعــشــريـن ملـيــون  ديـنــار، امــا الان
فـــاكثـــر من 300مـليـــون دينــار وهــذا لا يــوجــد
اصلاً  –الــشقـــة كـــانـت تـــؤجـــر بمــبلغ 6 الاف
دينـار شهريـاً حاليـاً بـ 500 الف دينـار.. شارك
في الحـــديث الــسيــد اسعــد نـعمــة، الــذي كــان
جـالسـاً في المكـتب حيـث اشار الـى ان التعـامل

ما بين وسائل الاعلام ومكاتب الاعلام الحكومية

بعض المسؤولين يعطون معلومات ناقصة ويحجبون الحقيقة
الى الصحفي؟

- نحـن نـــوفـــر له الخـبـــر المـطـبـــوع..
ونقـــدم له تــسهــيل مهـمـــة لقـــاء أي

مسؤول.
وفي الحـقيقــة لم افهـم كيف يــسمح
الــصـحفــي بــتــــسلــم خــبـــــر جـــــاهـــــز
ومــــطــبـــــــوع ويــنـــــشـــــــره بـــــــاســمـه في

جريدته؟!
* تجـربـتي مع الامـانـة.. اجـدهـا لا
تــــزال مقـيــــدة بــــالــــروتـين فـمــثلًا لا
استطيع مقابلة مدير اية بلدية الا
بعــد مــوافقـتكـم والاطلاع علــى مــا
قـــــــاله المـــــــديـــــــر.. الا تـــــــرى ان هـــــــذا

الروتين ممل؟
- لا ابــــداً... انهــــا سـيــــاقــــات عــمل..
لـيــسـت عـنـــدنـــا بـل في كل الـــدوائـــر

الاخرى.
نحن من الصحفيين

الــزميل قــاسم علاوي مـديـر المكـتب
الاعلامي في وزارة الصحة يقول:

- نـحــــن نــــتـفـهــــم عــــمـل الــــــــــزمـلاء
الــصـحفـيـين لانـنــــا مـن )الـكــــوادر(
الصحفية القديمة.. ونحرص على
ان يـتــــولــــى مهــــام الاعلام مـن كــــان
صـحفـيــــاً.. فــــانــــا صـحفـي قــبل ان
اكون اداريـاً في عملنـا الحالـي وبهذا
الظـرف الامـني بـالــذات نمنح كـتب
تــسهـيل مهـمــة خــاصــة لــدى زيــارة

المستشفيات.
* بعـــض الـــــــزملاء قــــــال ان دائــــــرة
صحــة بغــداد تـطلـب من الـصحـفي
مـراجعـة قـسم الاعلام لـديهـا حتـى
لـو كان بـحوزته كـتاب تـسهيل مهـمة

صادر عنكم؟
- هــــذا غـيــــر وارد فــــالـكـتــــاب الــــذي
نمــنـحه )تــــسهــيـل مهــمــــــة( يخـــــول
الـصحـفي زيــارة ايــة مــستــشفــى في
العــراق..وايــة دائــرة صحـيــة تــابعــة
للـوزارة.. وســوف استفـســر عن ذلك

من دائرة صحة بغداد.
ويخـتـتـم الــــزمـيـل علاوي حــــديــثه

قائلاً:
- نحن نرحب بالزملاء الصحفيين
ونـــرحـب بـكل اقـتـــراحـــاتهـم ونقـــدم
لهم كل ما نستطيع من تسهيلات.

* ومقـــابلـــة الــسـيـــد الـــوزيـــر... هل
يستغرق الطلب وقتاً طويلا؟ً

- لا ابــداً.. اذا تــرغبـين اليــوم بلقــاء
الــسـيـــد الـــوزيـــر ســتقــــابلـيـنـه بعـــد

دقائق.
عندما.. تزعل الامانة!

عـند لقـائي الـزميل عـادل العرداوي
بادرته بالسؤال التالي:

- لمــــاذا .. تـــــزعل الامــــانــــة عـنــــدمــــا
يـــتـحــــــــدث الــــصـحـفـــي عـــن تــــــــردي
خـدمـاتهـا.. هل تـظن ان مـا تقـدمه
الامــــــــانــــــــة في هــــــــذه الايــــــــام يـلـــيـق

ببغداد؟!
- لا ابــــــــــداً.. نـحــــن لا نــــــــــزعـل مــــن
الحقيقـة ولكن على الـزملاء توخي
الــدقــة وصـــدق المعلــومــة.. وهــذا لا
يـنـطــبق علـــى الامـــانـــة وحـــدهـــا بل
على كل الدوائـر.. الكثير ممـا ينشر
هناك فيه اتهـامات باطـلة! والدليل
عـادة مـا يكـون خـافيـاً.. الاستعجـال
في الــسـبق الــصـحفـي هـــو هـــاجــس
غــــالـبـيــــة الــــزملاء.. كـم جـمــيل لــــو
تحــــــرى الـــــــزملاء عـــن الحقـــيقــــــة..
الـــبـعــــض يــــظـــن انـه حــــصـل عـلـــــــى
مـعلـــومــــة صحـيحـــة فـيــســـارع الـــى

نشرها من دون الرجوع الينا.
* مــــــــــا دوركـــم في ورود مـــثـل هــــــــــذه
الاتهامات التي تقول عنها باطلة؟

- نحن كـدائـرة نـصحح مــا ينـشـر..
هـنــاك مـن يـبحـث عـن الاثــارة وهـم

كثيرون.
* ما التسهيلات المقدمة من قبلكم

الــــسلـبـيـــــة فقــط.. ربمــــا لا يــــدرك
الـــبعـــض مــن دوائـــــــر الاعلام انــنــــــا
نعـــــــرض معــــــانــــــاة المــــــواطــن وبــكل

صراحة.
مقابلة الوزير.. خلال دقائق!
لملمنا اوراقنا وتوجهنا الى

مكاتب الاعلام في مؤسسات
الدولة

الــــزمــيل حــــاكـم الـــشـمــــري مــــديــــر
المكـتب الاعـلامي في وزارة الـثقــافــة،

قال:
- ابــوابـنـــا مفـتــوحــة امــام الـــزملاء
الــصحفـيـين وامــام الجـمـيع بعـيــداً
عـن الـــروتـين الاداري.. وقـــد ابـلغـت
جـمــيع الــــدوائــــر الـتــــابعــــة للــــوزارة
خـــــاصـــــة المـــــدراء العـــــاملــين فــيهـــــا
بـــاجــــراء لقـــاء وحــــوار مع الــــزملاء
الــصحفـيـين مـن دون الــرجــوع الــى

الوزارة.
* مــــــاذا تقـــــدمـــــون مــن تــــسهــيلات

للزملاء الصحفيين؟
- نقــــوم بــطــبع الاخـبــــار الخــــاصــــة
بـــالـــوزارة ونــــوزعهــــا للــــزملاء عـنـــد

زيارتهم لنا.

الصحيح..؟! 
قيود.. الروتين

في صحيفة المؤتمـر يحدثنا الزميل
حـــــســـين الـفـلاحـــي رئـــيـــــس قـــــســـم

التحقيقات قائلاً:
- تـنحـصـــر متــاعـبنــا بعــدم تجــاوب
اغـلـــب المـــــــســـــــــؤولـــين في الـــــــــوزارات
والمــؤسـســات فـهنـــاك قيــود الـــروتين
والمــــــوافقـــــات وتحـــــديـــــد المـــــواعــيـــــد
وتـخــــــــوف امـــنـــي والامـــتـــنــــــــاع عـــن
الـتــصــــويــــر او الادلاء بــــالاسـمــــاء.
واجـــد ان الـــدور الامـنـي له خـطـــوة
كـبيـرة هـذه الايـام... هـذا بــالنـسبـة
لـدوائر الـدولة في حـين نرى تجـاوباً
اكـبر في مـؤسسـات المجتمع المـدني..
عمـلنــا يـنحـصـــر بتـسـليـط الـضــوء
علــى مــشـــاكل المــواطـنـين الـيــومـيــة
والتـي هي مـشــاكل المجـتمـع الانيــة
بـدءاً مـن الكهـربـاء والمـاء نـزولًا الـى

البطالة والارهاب. 
بعض مـسؤولـي الاعلام في الوزارات
يعــــرقلـــون عـملـنـــا بــصـيغـــة اعـــداد
مـــوافقـــات واسـتفــســـارات بـــرغـم ان
عــملـنــــا لا يــــركـــــز علــــى الجــــوانـب

الاعلامية في الوزارات.
الزميل سرمد عبد الجبار قال:

- المــســـؤول دائـمـــاً يعـطــي المعلـــومـــة
ناقصة ليرحلها الى مسؤول آخر او
الــــــــى الــــــــوزارة.. فـــمـــثـلًا انـــنـــي الان
بــصــــدد اعــــداد تحقــيق عـن احــــدى
الجـــامعـــات.. فـبعـــد طـــول انـتـظـــار
ومعــانــاة قــابلـت رئيـس الجــامعــة..
لـــكــــنـه تـعـلـل ان المــــــــــــوضــــــــــــوع مــــن
اخـتصـاص الـوزارة.. وعنـد مـراجعـة
الــــــــــــــــوزارة قــــــــــــــــالــــــت ان ذلــــك مــــــن
اخــتــصـــــاصـه.. وبقــيــت في حــيـــــرة..
الكل يـنفي مـسـؤولـيته... والمــشكلـة
تـكمن في معانـاة الطلبـة.. ولكن من
المــــــســــــــؤول عـــن اعــــطــــــــاء الجــــــــواب

يـــطـــــالــبـــــون بــتقـــــديم  –الـــطلــب-
ويمـــارســـون نـــوعـــاً مـن الـــرقـــابـــة لا
تنـسجم والعـمل الصحفـي...فمثلًا
في احــدى الــدوائــر اسـتغــرق اعــداد
كتاب ومـوافقة للقاء مـسؤول ثلاثة
ايام، في حين ان غـرفة ذلك المسؤول

كانت بجانب غرفة الاعلام!
واكـد الــزميـل عبـد الـزهـرة حـديـثه

قائلاً:
-مكـــاتـب الاعلام لا تـتعــــاون معـنـــا
بـشكل يتـسم بالـشعور بـالمسـؤولية..
واذا مـا تحـدثنـا عن المـسـؤول نجـده
يـتخــوف بــدرجــة كـبيـــرة ويتــردد في
غـــــــالـــبـــيـــــــة الـــــــوزارات فـــمـــثـلًا وزارة
الـصحــة تمنع الـتصـويـر وعلـينـا ان
نـستـحصل مـوافقـة اعلام المـؤسـسـة
اضــافــة الــى مــوافقــة اعلام الــوزارة،
فعـنـــد مــــراجعـتـي قــبل ايـــام دائـــرة
صحــــة بغـــداد كــــان علـي الانـتــظـــار
لاخــذ مــوافقــة اعـلام تلك الــدائــرة
الــــى جــــانــب اعلام الـــــوزارة ذاتهــــا..

فلماذا كل هذا التعقيد!؟
سـكــــرتـيــــر المــــديـــــر العـــــام في اغلـب
المـؤسسـات يتعـامل وكـأنه هـو المـديـر
العــــام لا بل نجــــد المــــديــــر العــــام –

ارحم- من السكرتير.
جلسة .. حميمة!!

هكــذا كــانـت الجلــســـة في صحـيفــة
الــتــــــآخــي حــيــث شــــــارك الـــــــزملاء
جمـيعـهم في الحــوار بـشــأن معــانــاة
كـاتـب التحـقيقـات لـنبـدأ بـالـسيـدة
وسـن عـبـــــد الله العـبــــدلـي رئـيـــســــة

القسم:
- في بعـض الـوزارات اقـســام الاعلام
غير متعـاونة والبعـض الآخر نجده

متعاوناً..
الـــزمـيلـــة شـيـــريـن الـبــــدري عقـبـت
قائلـة: من المفروض ان تكـون اقسام
الاعلام عـونـاً للـصحفي لأنهـا علـى
درايــــــة بمــتــــــاعـــب المهــنــــــة كـــــــونهــم
اوالغــالـبيــة منـهم مـن العــامـلين في

الصحف.
الـزميل جعفر الـعائدي قـال: هناك
هـــــــوة بـــين الــــصـحـفـــي والمـــــســـــــؤول
واعـــتـقـــــــــد ان ســـبـــبـهـــــــــا المــكـــــــــاتـــب

فـمــا طـبـيعـــة العلاقــة بـين مـنــدوب
الصحيفة وهذه المكاتب؟

وكـيف يـتم الـتعـــامل معـه لتــسهـيل
مهـمــته في كـــشـف الحقــــائـق ووضع

الاصبع على الجرح!

تغير.. الاحداث
الزميل ابـراهيم محمـد علي رئيس
قـــــســم الــتـحقـــيقــــــات في جــــــريــــــدة
)الـصبـاح( ، وسـبق له العـمل لفتـرة
طــــــــــويـلــــــــــة في مـجــــــــــال الاخــــبــــــــــار
والتحـقيقـات يحــدثنـا عـن متــاعب
قــــــــــســـــمــه مــع مـــكــــــــــــــاتـــــب الاعــلام

الحكومية..
- بعــض مـكــــاتــب الاعلام لا تـبــــدي
التعـاون المـطلــوب منهـا خـاصـة مع
كـــتـــــــاب الـــتـحـقـــيـقـــــــات، بـــــــرغـــم ان
الاحـــــداث قــــــد تغــيـــــرت، ولـــم يعـــــد
مـكـتــب الاعلام لايــــة دائــــرة يـخفـي
اســرار الــدائــرة او يمـنع نــشــر خـبــر
تــــــــســــــــــرب الــــــــــى الــــــصـحــــــــــافــــــــــة..
فالفضـائيات المنـتشرة تحـصل على
المعلومات وتنشرها دون تحفظ .. 

لماذا... التشكيك؟!
الــــزمــيل ابــــراهـيـم عـبــــد الــــرحـمـن
رئيـس قسـم التحقيـقات في جـريدة
الــصبــاح الجــديــد تحـــدث في البــدء
بشكل مـوضوعي مشخصاً الاسباب
والــــنــــتـــــــــــائـج في ضـعـف صـفـحـــــــــــة
الـتحقـيقــات في غــالـبيــة الــصحف،
الا ان الزميل رفض اكمال الحديث
مشككـاً في مهمتي.. ومـن انني اريد
المسـاس بالـزميلـة الصـباح الجـديد
)فـاذا كنـا لا نـفهم بعـضنــا .. فكيف

سيفهمنا الاخرون(؟
الزميل مؤيد عـبد الزهرة من كتاب
التحـقيقــات المتـميــزين في الـصبـاح
الجـــــــديـــــــد ، اكـــمل الحــــــــوار معــنـــــــا
مــتحـــــدثـــــاً عــن اقـــســـــام الاعلام في
الـوزارات والمـؤسـسـات الــذين وجـدوا
لـتــسهــيل مهـمـــة الــصحفــي لكـنـنـــا
نجـــدهـم يـتعـــاملـــون بـــروتـين قـــاتل
وولاؤهـــم لـلـــمـــــــســـــــــؤول كـــبـــيـــــــــر...
ويــــرحـبــــون بــــالاعلانــــات اكـثــــر مـن
ترحيبهم باجراء الحوار.. وبعضهم
يـتعـــامل بـطـــريقــة مـتعــالـيــة مـثلًا

تحقيق وتصوير : عبد الحسين الغراوي

بغداد/سها الشيخلي

واحدة من
مفارقات العمل
الصحفي، هو
انك حين تتوجه

الى عمل تحقيق
عن موضوع ما،

تكتشف ان ما
يحصل لك في
الطريق الى

اصحاب العلاقة،
يؤكد الفكرة التي

في رأسك ،
فمهنتنا نسميها
مهنة المتاعب،

وهي ليست
متاعب الطريق

الى التحقيق
فقط، فأمامك
مشكلة المكاتب

الاعلامية
لمؤسسات

الدولة.

* اذا كنا لم نفهم
بعضنا.. فكيف

سيفهمنا الآخرون؟!

* مؤسسات
المجتمع المدني

اكثر تجاوباً من دوائر
الدولة

عندما كان الموظف الحكومي في النظام السابق
يتقاضى ثلاثة الاف دينار وهو مبلغ بالمعيار الاقتصادي

دون حد الكفاف في العيش فان هذه الحالة المأساوية
انعكست على كل الشرائح الاجتماعية وسط حالات شملت

كل قطاعات الحياة التي لها مساس بالحياة المعاشية،
والاهم فيها السكن، اذ ان غالبية الناس ومن الشرائح

المتوسطة والفقيرة لا تملك السكن وكانت اسعار العقارات
في سنوات الحروب لا تتجاوز عشرات الالاف من الدنانير
ومع هذا ظلت كاسدة ومكاتب تجارة العقارات معطلة..
ثم جاء قانون الايجارات في الزمن المباد، مما زاد الطين
بلة وساهم في ارهاق الطبقة المتوسطة والفقيرة من
عامة المجتمع العراقي.. هكذا كانت الحياة ومنها بورصة

العقارات في العقود الثلاثة الماضية.. اما بعد سقوط
النظام ..

* لكي تقابل مديراً
عاماً عليك ان تنتظر

ثلاثة ايام فقط
وغرفته بجانب المكتب

الاعلامي!

العدد )481( الاثنين)5( ايلول 2005
NO (481)Mon. (5) September


